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الإيقاع الثالث

الآن انتهينــا يــا صديقــي مــن دائرتيــن عروضيتيــن.. ســنعود مجــددا إلــى اللعبــة التــي 
نشــتاق إليهــا ونحــنُّ إليهــا.. نعــود إليهــا مــع نهايــة الحديــث عــن كل دائــرة عروضيــة.. 
إنهــا لعبــة عــزف الإيقاعــات المختلفــة.. الإيقاعــات التــي تصنــع لنــا الدوائــر العروضيــة 

التــي تقــدم لنــا بحــور الشــعر المختلفــة.
مــا رأيــك الآن أن نضــع )دُدُم أو //o(، هــذا وتــد مجمــوع بالطبــع، إلــى جــوار 
)دُدُدُمْ أو ///o(، هــذه فاصلــة صغــرى، أو تســتطيع أن تقــول إنهــا ســبب ثقيــل )//( 

ثــم ســبب خفيــف )/o(.. الآن أصبــح عندنــا هــذا الإيقــاع:

دُدُمْ دُدُدُمْ/ دُدُمْ دُدُدُمْ/ دُدُمْ دُدُدُمْ/ دُدُمْ دُدُدُمْ/ دُدُمْ دُدُدُمْ/ دُدُمْ دُدُدُمْ
o/// o// o/// o// o/// o// o/// o// o/// o// o/// o//

كــرر هــذا كثيــرا حتــى يســتقر الإيقــاع فــي قلبــك.. إنــه إيقــاع ســريع وراقــص إلــى حــد 
كبيــر.. أنــت الآن تعــرف اللعبــة، وســتتوقع بالتأكيــد الخطــوة التاليــة.. ســتقول لــي: 
»ســتخرج الآن إلــى خــارج الغرفــة وتتركنــي أدق علــى الطاولــة، ثــم ســتعود وســتأتي 
عودتــك متزامنــة مــع الفاصلــة الصغــرى )دُدُدُمْ(«.. نعــم أحســنت.. مــا رأيــك الآن؟ أنــا 
أســمع الآن إيقاعــا مختلفــا رغــم أنــك لــم تغيــر الإيقــاع.. نعــم إيقاعــك واحــد، ولكــن 

شــعوري قــد اختلــف.. أســمع الإيقــاع كالآتــي:

دُدُدُمْ دُدُمْ/ دُدُدُمْ دُدُمْ/ دُدُدُمْ دُدُمْ/ دُدُدُمْ دُدُمْ/ دُدُدُمْ دُدُمْ/ دُدُدُمْ دُدُمْ
o// o/// o// o/// o// o/// o// o/// o// o/// o// o///
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لــك أن تعــرف الآن أن الإيقــاع الأول وهــو )دُدُمْ دُدُدُمْ أو //o/// o( قــد ســمي 
)مفاعلتــن(، أمــا الإيقــاع الثانــي، أو الصــورة الثانيــة لهــذا الإيقــاع، وهــي )دُدُدُمْ دُدُمْ 
أو ///o// o( فتســمى )متفاعلــن(. احفظهمــا الآن مــع ضربــك علــى الطاولــة.. كــرر 
كل واحــدة منهمــا عشــر مــرات، وســتتأكد مــن جديــد أن الإيقــاع واحــد، وأن اختــاف 

البدايــة فقــط هــو مــا ســيجعلك تشــعر بإيقــاع جديــد 
فــي كل مــرة. 

وتأتــي اللعبــة الثانيــة دومــا مــن خــال رســم الدائــرة 
العروضيــة.. أراك قــد رســمتها بالفعــل، ووضعــت عليهــا 
الوتــد المجمــوع ثــم الفاصلــة الصغــرى، وكــررت ذلــك 
يــا  ألعابنــا  لــكل  حافظــا  أصبحــت  لقــد  مــرات..   6

صديقـ�ي.. 
 6  )o///o// )مفاعلتــن  تكــرار  أن  الآن  ولتعلــم 

 )o//o/// مــرات يصنــع لنــا بحــرا يســمى )بحــر الوافــر( 15، أمــا تكــرار )متفاعلــن
6 مــرات، فيصنــع لنــا بحــرا يســمى )بحــر الكامــل(، وتســمى هــذه الدائــرة دائــرة 

)المؤتلــف(.

15 ســنرى أن هــذا البحــر لا يأتــي بهــذه الصــورة، وهــذا أمــر يفتــح كذلــك بــاب النقــاش حــول علاقــة 
الموســيقى بإيقــاع الشــعر.

o b e i k a n . com



62

أولا: بحر الوافر:

 6 )o///o// يتكــون بحــر الوافــر –كمــا عرفــت- مــن تكــرار تفعيلــة )مفاعلتــن
مــرات، بواقــع 3 مــرات فــي كل شــطر..

الآن عليــك واجــب يــا صديقــي.. واجــب معتــاد.. إنهــا لعبتنــا التــي تمثــل اللعبــة 
ــة عليــك.. ودق الإيقــاع..  الرئيســة لــدرس إيقــاع الشــعر العربــي.. نعــم.. شــد الطاول
ثــاث مــرات )دُدُمْ دُدُدُم(، ثــم اتــرك مســافة، وأتبعهــا بثــاث مــرات أخــرى.. كــرر هــذا 

عشــر مــرات علــى الأقــل، وسيســتقر إيقــاع بحــر الوافــر فــي رأســك وقلبــك معــا.
والآن جــاء وقــت اللعبــة الثانيــة.. لعبــة الشــاعر )البــازل(.. كيــف ســنبدأ هــذه المــرة 
يــا صديقــي.. نريــد كلمــة تبــدأ بمتحركيــن ثــم ســاكن.. أســمعك تقــول: )يقــول(.. 
الآن أخذنــا)//o/(.. كيــف ســنكمل؟ نريــد حركتيــن بعدهمــا ســاكن.. مــا رأيــك فــي 
أن نقــول: )لــك الحبيــب( هكــذا نكــون قــد أخذنــا )//o//o/(، بقــي لنــا )//o( فــي 
التفعيلــة الثانيــة.. يمكننــا أن نكمــل قائليــن: )بــأنّ قلبهمــو(.. انتهينــا الآن مــن الشــطر 

الأول.. انظــر الآن:
يقول لك الحبيب بأنّ قلبهمو
 الكتابة العروضية: يقول لك لـ/حبيب بأن/ ن قلبهمو
o///o//   o///o//   o///o//                     

ســنكمل بيتنــا الآن.. نقــول مثــا: )تمايــل مــن(.. هــذه تفعيلــة.. ســنكمل الآن 
)هــواك وقــد(.. هــذه أيضــا تفعيلــة ثانيــة.. بقيــت واحــدة.. يمكننــا أن نقــول: )بــدا 

لكمــو(.. اكتمــل البيــت، وكعادتــك تســير علــى طريــق الشــعر بامتيــاز..
تمايل من هواك وقد بدا لكمو

الكتابة العروضية: تمايل من/هواك وقد/ بدا لكمو
o///o//   o///o//   o///o//                  
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    ولنذهــب إلــى لعبــة الملاحظــات.. تعــال لننظــر إلــى البيــت التالــي.. يقــول 
شــوقي: 

أبا الزهراء قد جاوزت قدري    بمدحك بـيَْدَ أنّ ليَ انتسابا
الكتابة العروضية:

أب ززهرا/ ء قد جاوز/ ت قدري
o/o//    o/o/o//   o/o/o//

بمدحك بيـ/ د أنن لي نـ/ تسابا
o/o//    o///o//   o///o//

ابــدأ ملاحظاتــك الآن.. تقــول لــي إن الملاحظــة الأولــى هــي أن التفعيلتيــن الأولــى 
والثانيــة قــد تحــول فيهمــا المتحــرك الخامــس إلــى ســاكن.. نعــم يــا صديقــي حــدث 
إســكان الخامــس المتحــرك )ثانــي الســبب الثقيــل(، وهــذا يســمى زحــاف )العصــب(، 
وهــذا يحــدث كثيــرا فــي بحــر الوافــر.. لاحــظ أن التفعيلــة هنــا تتحــول إلــى )مفاعلْتــن( 
التــي تشــبه )مفاعيلــن(، وهنــا قــد يختلــط عليــك بحــر الوافــر وبحــر الهــزج، ولكــن 
اعلــم أن تفعيلــة واحــدة علــى وزن )مفاعلتــن //o///o( كافيــة لحســم الأمــر، وأن 
تقــول إن البيــت علــى بحــر الوافــر، فالمتحــرك يــا صديقــي يتحــول إلــى ســاكن )أي 
أن متفاعلــن يمكــن أن تتحــول إلــى مفاعيلــن(، ولا يمكــن للســاكن أن يتحــول إلــى 
متحــرك )أي لا يمكــن لمفاعيلــن أن تتحــول إلــى مفاعلتــن(.. لا تنــس هــذا أبــدا.. 

وجــود )مفاعلتــن( واحــدة يؤكــد أن البحــر هــو الوافــر16.
ومــاذا عــن الملاحظــة الثانيــة؟ لاحظــت بالتأكيــد أن التفعيلــة الأخيــرة فــي كل شــطر 
قــد جــاءت )مفاعــلْ أو فعولــن //o/o(.. مــا حــدث بالتأكيــد هــو علــة، فقــد حــذف 
الســبب الأخيــر مــن التفعيلــة، وأســكن مــا قبلــه.. هــذه اســمها علــة القطــف.. لــي عندك 
الآن مفاجــأة وهــي أن هــذا البحــر لا يأتــي إلا بهــذه العلــة.. علــة القطــف لازمــة هنــا 
فــي بحــر الوافــر.. ســتقول لــي ولكننــا صنعنــا بيتــا قبــل قليــل دون هــذه العلــة.. نعــم يــا 

16 الموســيقى لا تفــرق بينهمــا، فالميــزان الموســيقي ينظــر إليهمــا علــى أنهمــا شــيء واحــد، وســيناقش 
هــذا في حينــه.
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صديقــي للمــرة الثانيــة فعلــت مــا لــم يقــل بــه العروضيــون.. ولكــن لا تشــغل بالــك بهــذا 
كثيــرا.. لقــد صنعــت عمــا عظيمــا، ولكــن اعلــم الآن أن بحــر الوافــر دائمــا علــى وزن 

)مفاعلتــن مفاعلتــن فعولــن( 17.
يمكننــا الآن أن ننظــر إلــى بيــت آخــر، وســأنتظر طبعــا ملاحظاتــك.. يقــول فــاروق 

جويــدة:
يقول الناس يا عمري      بأنك سوف تنساني

الكتابة العروضية: 
يقول ننا/ س يا عمري      بأننك سو/ ف تنساني

o/o/o//  o///o//       o/o/o//  o/o/o//
أســمعك تقــول: »هــذه واضحــة.. ملاحظتــي هــي أن البحــر جــاء علــى الصــورة 
المجــزوءة.. هــذا طبعــا بالإضافــة إلــى زحــاف العصــب فــي التفعيــات الأولــى والثانيــة 

والرابعــة«، وطبعــا لــن أجــد مــا أقولــه لــك ســوى: »أحســنت يــا صديقــي«.
والآن نســتطيع أن نقــول إننــا انتهينــا مــن بحــر الوافــر.. وحــان وقــت الألعــاب 

المعتــادة.

اللعبة الأولى:
أكمل ما يلي وفقا لما فهمت:

- دائرة المؤتلف تضم بحرين هما.........، ..........
- يصيب زحاف العصب بحر الوافر كثيرا، وهو ..................

- لا يأتــي بحــر الوافــر إلا مصابــا بعلــة............ وهــي .....................
 ..............

17 هــذا يفتــح بــاب المناقشــة حــول النظريــة العروضيــة مجــددا، ويحيلنــا مــرة ثانيــة إلــى أهميــة 
الــدرس الموســيقي.
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اللعبة الثانية:
اختر الكلمة المناسبة إيقاعيًا لتكمل بها البيت:

مدحت المالكين فزدت........   وحين مدحتك اجتزت السحابا
- مكانة     - جمالا    - قدرا     - احتراما

اللعبة الثالثة: 
رتب الكلمات التالية لتصنع منها بيتا على بحر الوافر:

والشراب/ الطبيب/ أكلت/ وداؤك/ في طعامك/ يقول لك/ شيئا
اللعبة الرابعة: 

البيــت التالــي علــى مجــزوء بحــر الوافــر، ولكنــي ســأتعمد الآن أن أخطــئ فــي 
كتابتــه.. حــاول أن تصــل إلــى موضــع الخطــأ..

ترى ستقول يا عمري     بأنك كنت تحبني

اللعبة الخامسة: 
احفــظ الأبيــات التاليــة، وحــاول أن تغنيهــا مــع إيقــاع بحــر الوافــر الــذي ســتعزفه 

علــى طاولتــك.. 
يقول أحمد شوقي: 
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سلـــوا قلبي غداة سلا وتابا      لعل على الجمال له عتابـا
ويسأل في الحوادث ذو صواب   فهل ترك الجمال له صوابا؟
وكنت إذا سألت القلب يومــا      تولى الدمع عن قلبي الجوابا
ولي بين الضلوع دم ولحــم       هما الواهي الذي ثكل الشبابا

تسرب في الدموع فقلت ولـّى       وصفق في القلوب فقلت تابا
ولو خلقت قلوب من حديد       لما حملت كما حمل العذابا18

وأيضًا: 
أعلمه الرماية كل يـوم   فلما اشتدّ ساعده رماني

وكم علمته نظم القوافي    فلما قال قافية هجاني19
ويقول فاروق جويدة: 

 يقول الناس يا عـمـري   بأنك سوف تــنساني
 وتنســى أنني يومـــا   وهبتك نبض وجداني
 وتعشق موجة أخـــرى  وتهجر دفء شطآني
 وتـجلـس مثـلما كنـا  لتسمع بعض ألحاني

 ويسقط كالمنى اسمــي  وسوف يتوه عنواني
ترى.. ستقول يا عمري  بأنك كنت تهواني؟!20

18 هذه القصيدة تغنيها أم كلثوم.. يمكن أن تستمع إليها لتساعدك على الحفظ.

19 هذان البيتان تغنيهما نجاح سلام.. يمكن أن تستمع إليهما.

إليهــا  تســتمع  أن  يمكــن  مغربيــة..  مطربــة  وهــي  القيصــر،  ســمية  تغنيهــا  القصيــدة  هــذه   20
الحفــظ. علــى  لتســاعدك 
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ثانيا: بحر الكامل:

أنــت تعلــم أن بحــر الكامــل يتكــون مــن تكــرار )///o//o متفاعلــن( 6 مــرات، 
بواقــع 3 مــرات فــي كل شــطر، وأن هــذا البحــر هــو البحــر الثانــي فــي دائــرة المؤتلــف.

ــدأ فــي الــدق عليهــا )دُدُدُم دُدُم(.. كــرر هــذا  الآن اســحب طاولتــك كالعــادة، واب
ســت مــرات واتــرك بيــن كل ثــاث مــرات ســكتة طويلــة نســبيا.. الآن أنــت عرفــت 

ــرا حتــى يســتقر فــي قلبــك. الإيقــاع جيــدا.. كــرره كثي
وجــاء موعــدك أيهــا الشــاعر العظيــم لتعــزف لنــا كلماتــك علــى أوتــار بحــر الكامــل.. 
 ..)// o//o///( هــذا علــى وزن ..)مــاذا ســنقول معــا؟.. ســمعتك تقــول )وتقــول إنــّك
مــاذا بعــد هــذا؟ نحــن فــي حاجــة  إلــى )/o( مــا رأيــك فــي )قــد(؟ ثــم )عشــقت( أي 
التفعيلــة الأخيــرة )//o//o(.. أســمعك تقــول )عيوننــا(..  لنــا مــن  )//o/(.. بقــي 

هكــذا انتهينــا مــن هــذا الشــطر..
وتقول إنك قد عشقت عيوننا

الكتابة العروضية: وتقول إنـ/ نك قد عشقـ/ت عيوننا
o//o///     o//o///    o//o///                

ولنكمــل الآن مهمتنــا.. ســأقول أنــا كلمــة وأنــت كلمــة.. ســأبدا بـ)وعيوننــا( هــذه 
وحدهــا شــغلت تفعيلــة كاملــة.. ابــدأ أنــت تفعيلــة جديــدة إذن.. تقــول أنــت الآن 
)عشــقَتْ(.. لقــد جئــت بـــ)///o(.. أنــا مطالــب الآن بكلمــة تبــدأ بـــ)//o(.. ســأقول 
مثــا )هــواك(.. لقــد أحــذت )/( مــن التفعيلــة الأخيــرة.. أكمــل أنــت الآن.. بقــي لنــا 
)//o//o( ســمعتك تقــول )فهــل(.. أنــت تعطينــي أنــا النهايــة إذن.. تريــد منــي كلمــة 
علــى وزن )//o(.. مــا رأيــك فــي )بــدا(.. لقــد أحســنا عملنــا مــرة أخــرى.. الشــطر 

الثانــي أصبــح الآن:
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وعيوننا عشقت هواك فهل بدا؟
 الكتابة العروضية: وعيوننا/ عشقت هوا/ك فهل بدا

o//o///     o//o///    o//o///           
هيا ابدأ أنت الآن في صنع بيتك الثاني، وثق أنك كالعادة ستفعلها.. 

والآن.. نبــدأ فــي إبــداء ملاحظاتنــا علــى الأبيــات التاليــة.. لعبــة الملاحظــات دومــا 
لعبــة مهمــة ومفيــدة فــا تنســها أبــدا.. يقــول أحمــد شــوقي:

ولد الهدى فالكائنات ضياء   وفم الزمان تبسّمٌ وثناءُ
الكتابة العروضية:

ولد لهدا/ فلكائنا/ت ضياءو
o/o/// o//o/o/  o//o///

وفم ززما/ تبسسمن/ وثناءو
o/o/// o/o///  o//o///

ابــدأ يــا صديقــي فــي إبــداء ملاحظاتــك.. أنــا فــي الانتظــار.. لا تتــردد.. أســمعك 
الثانيــة، حيــث  التفعيلــة  وأنــت تقــول: »الملاحظــة الأولــى هــي وجــود زحــاف فــي 
الثانــي  لقــد قمنــا بإســكان   ..)o// o/ o/( إلــى  )o// o/ //( تحولــت التفعيلــة
المتحرك في الســبب الثقيل«.. أحســنت.. هذا زحاف يســمى )الإضمار(.. إســكان 
 ،)o//o/o/ الثانــي المتحــرك. لاحــظ الآن أن هــذه التفعيلــة قــد أصبحــت )متْفاعلــن
وهــي ذاتهــا )مســتفعلن(.. يمكــن الآن أن يختلــط بحــر الرجــز ببحــر الكامــل.. كيــف 
ســتفرق بينهمــا؟ رائــع يــا صديقــي.. إذا وجــدت فــي نصــك تفعيلــة واحــدة )متفاعلــن 
///o//o(، فأنــت فــي بحــر الكامــل.. والســبب كالعــادة هــو أننــا يمكننــا إســكان 
المتحــرك )أي تحويــل متفاعلــن إلــى مســتفعلن(، ولا يمكننــا تحريــك الســاكن )أي 

تحويــل مســتفعلن إلــى متفاعلــن( 21.

21 الموســيقى لا تفــرق بينهمــا أيضــا، فالميــزان الموســيقي ينظــر إليهمــا علــى أنهمــا شــيء واحــد، 
وســيناقش هــذا في حينــه.
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)العــروض(  فــي  علــة  هنــاك  بالفعــل  أحســنت..  أخــرى؟  ملاحظــات  هنــاك  هــل 
و)الضــرب(، فقــد حذفنــا ســاكنا مــن نهايــة التفعيلــة المنتهيــة بوتــد مجمــوع، وأســكنا مــا 

ــا صديقــي، فتذكرهــا. قبلهــا.. إنهــا علــة القطــع ي
ولننظر إلى البيت التالي، ونبدي ملاحظاتنا.. 

     بأبي وأمي غادة في خدها      سحر وبين جفونها سحرُ
الكتابة العروضية:

بأبي وأمـ/مي غادتن/ في خددها
o//o/o/  o//o/o/   o//o///

سحرن وبيـ/ن جفونها/ سحرو
o/o/  o//o///  o//o/o/

ســنقول معــا إن الملاحظــة الأولــى هنــا هــي وجــود زحــاف الإضمــار فــي التفعيلــة 
الثانيــة والثالثــة )العــروض(، والرابعــة والسادســة )الضــرب(.. لكنــي ســأتركك وحــدك 
تقــول الملاحظــة الثانيــة.. ســتقول بالطبــع إننــا أســقطنا الوتــد المجمــوع مــن نهايــة 
تفعيلــة الضــرب.. هــذه العلــة يــا صديقــي تســمى علــة الحَــذَذ. ولاحــظ هنــا شــيئا مهمــا 
أن زحــاف الإضمــار الــذي أتــى فــي تفعيلــة الضــرب ســيكون ملزمــا للشــاعر وذلــك 
لأســباب تتعلــق بالقافيــة، وســيكون لنــا حديــث عــن ذلــك بالطبــع فــي وقــت لاحــق.

وانظر هذا البيت:
الحر لا يَخشى إذا       قال الحقيقة من مَلامْ

الكتابة العروضية:
الحرر لا/ يَخشى إذا       قال لحقيـ/قة من مَلامْ

oo//o///  o//o/o/        o//o/o/   o//o/o/
لــن نتحــدث مجــددا عــن زحــاف الإضمــار الموجــود هنــا فــي التفعيلــة الأولــى 
 والثانيــة والثالثــة، فهــذا أمــر أصبــح واضحــا.. ولكــن هــل مــن ملاحظــات أخــرى؟ 
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نعــم يــا صديقــي.. ملاحظتنــا الأولــى أن بيتنــا جــاء علــى الصــورة المجــزوءة، فقــد 
فقدنــا تفعيلــة كاملــة فــي كل شــطر.. أمــا الملاحظــة الثانيــة بالتأكيــد، فهــي وجــود علــة 
.)oo//o/// التذييــل، فقــد وجدنــا هنــا ســاكنا زائــدا فــي نهايــة التفعيلــة )متفاعــان
نعــم هنــاك صــور أخــرى يــا صديقــي لبحــر الكامــل، لكننــي الآن أصبحــت مطمئنــا 
عليــك وأعلــم أنــك عرفــت اللعبــة، ولــن يكــون هنــاك مــا يعوقــك فــي التعــرف علــى هــذه 

الصــور، وإدراك إيقاعاتهــا.
ولننتقل إلى ألعابنا المعتادة مع نهاية كل بحر.. 

اللعبة الأولى:
أكمل ما يلي وفقا لما فهمت:

- يصيب زحاف الإضمار بحر الكامل كثيرا، وهو ......................
- مــن العلــل التــي تصيــب بحــر الكامــل علــة ............، وهــي...............
......................... وعلــة........ وهــي ..................................

. وعلــة.......... وهــي................................... 
إلــى  تتحــول  فإنهــا  الإضمــار،  بزحــاف  )متفاعلــن(  تفعيلــة  أصيبــت  إذا   -
 ،........... بحــري  بيــن  تشــابها  هنــاك  يجعــل  مــا  وهــو   ،.................

 ................... طريــق  عــن  بينهمــا  التفريــق  ويمكننــا  و...........، 

اللعبة الثانية:
اختر الكلمة المناسبة إيقاعيًا لتكمل بها البيت:

يا من له عز الشفاعة وحده         وهو ........ ما له شفعاء
- المتفرد     - المنزّه    - الوحيد    - العظيم
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اللعبة الثالثة: 
رتب الكلمات التالية لتصنع منها بيتا على بحر الكامل:

الوجود/ جاءوا/ من جاء/ تحيّةً/ إلى الهدى/ مِن مرسلين/ بك/ يا خير
اللعبة الرابعة: 

البيــت التالــي علــى بحــر الكامــل، ولكنــي ســأتعمد الآن أن أخطــئ فــي كتابتــه.. 
حــاول أن تصــل إلــى موضــع الخطــأ..

لا تكذبي إن رأيتكما معا         ودعي الحزن فقد كرهت الأدمعا
  اللعبة الخامسة: 

احفــظ الأبيــات التاليــة، وحــاول أن تغنيهــا مــع إيقــاع بحــر الكامــل الــذي ســتعزفه 
علــى طاولتــك.. 

يقول نزار قباني:

 قولي أحبك كي تـزيد وسامتي     فـبغـير حبك لا أكون جميلا
قولي أحبك كي تصير أصابعي     ذهــبًا وتصبح جبهتي قنديلا        

  الآن قولـيها.. ولا تـترددي..    بعض الهوى لا يقبل التأجيلا22
  

22 هذه القصيدة يغنيها كاظم الساهر.. يمكن أن تستمع إليها لتساعدك على الحفظ.
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